
1- ظروف تأليف التاب:

مؤلف هذا التاب شخصية مصرية كان لها حضور ف الساحة السياسية والأدبية ف الفترة الملية وفترة الاحتلال

ثورة 1952م وتأسيس الجمهورية، وقد مر المؤلف بتحولات وتنقلات، وتوزعت كتبه ومقالاته الت الانجليزي لمصر، ثم ف

خلّفَها عل تلك المراحل.

يقول ف عرض تلك المراحل صديقه الأستاذ أبو الحسن الندوي الهندي مخبرا بما حدّث المؤلف به ف مجلس جمع بينهما

ف القاهرة سنة 1951م: (وذكر الأستاذ مراحل حياته، وكيف وصل إل العقيدة الإسلامية أو الإيمان بالإسلام من جديد،

،القاهرة فانقطعت كل صلة بينه وبين نشأته الأول بيته، ثم انتقل إل الريف وف تقاليد الإسلام ف وذكر كيف نشأ عل

الحدود، ثم أقبل عل أقص الحقائق الدينية إل بمرحلة الارتياب ف وتبخرت ثقافته الدينية الضئيلة، وعقيدته الإسلامية، ومر

مطالعة القرآن لدوافع أدبية، ثم أثر فيه القرآن وتدرج به إل الإيمان، وكيف أثّرت فيه كتب السيرة)[2].

ثم إن المؤلف اتصل بجماعة الإخوان المسلمين القائمة ف مصر سنة 1953م، وقد كانت له انتماءات سياسية ف المراحل

السابقة من حياته، فان عضوا ف حزب الوفد المصري الذي أسسه سعد زغلول ما يزيد عل سبعة عشر عاما، وتركه سنة

1942م، ثم انضم لحزب السعديين، وبق فيه إل سنة 1945م[3].

وهذه المرحلة الأخيرة الت انضم فيها المؤلف لجماعة الإخوان المسلمين كانت قد توترت فيها علاقتهم بجمال عبد الناصر،

منذ سنة 1954م وحت المرة الأول بعد قيام ثورة 1952م، وعندما بدأ عبد الناصر بالبطش بالجماعة اعتقل سيد قطب ف

سنة 1964م، وبعد خروجه من السجن تول قيادة التنظيم الإخوان الجديد الذي انشأ بعد حل جمال عبد الناصر لجماعة

الإخوان، واعتقل عل أثر ذلك مرةً أخرى سنة 1965م، ثم قُتل شنقًا بحم قضائ وضع سنة 1966م.

والتاب الذي بين أيدينا هو من التب الت ألفها سيد ف هذه المرحلة من حياته، أي بعد انضمامه لجماعة الإخوان

المسلمين، وكان ذلك ف حبسته الأول، ويذكر العارفون بالمؤلف أنه حصل له ف تلك الحبسة تغيير ف فره وآرائه، وأن
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ما كتبه المؤلف بعد هذا التغيير الأخير، الذي سبقته عدة تنقلات، يمثل الفر النهائ للمؤلف، والذي مات وهو راضٍ عنه.

يقول الدكتور يوسف القرضاوي : (حدثن الأخ د. محمد المهدي البدري أن أحد الإخوة المقربين من سيد قطب ‐وكان معه

معتقلا ف محنة 1965م‐ أخبره أن الأستاذ سيد قطب عليه رحمة اله، قال له: إن الذي يمثل فري هو كتب الأخيرة:

«المعالم»، والأجزاء الأخيرة من «الظلال»، والطبعة الثانية من الأجزاء الأول، و«خصائص التصور الإسلام ومقوماته»،

و«الإسلام ومشلات الحضارة»، ونحوها مما صدر له وهو ف السجن، أما كتبه القديمة فهو لا يتبناها، فه تمثل تاريخًا لا

أكثر.

فقال له هذا الأخ من تلاميذه: إذن أنت كالشافع لك مذهبان: قديم وجديد، والذي تتمسك به هو الجديد لا القديم من مذهبك.

قال سيد رحمه اله: نعم، غيرت كما غير الشافع رض اله عنه. ولن الشافع غير ف الفروع، وأنا غيرت ف الأصول!).

يقول القرضاوي: (فالرجل يعرف مدى التغيير الذي حدث ف فره، فهو تغيير أصول أو استراتيج كما يقولون اليوم)[4].

ويقول أحمد عبد المجيد: (حدث تغيير ف أفار سيد قطب، فعندما كان ف مستشف ليمان طرة، طلب من أسرته كتب

ضرورة التركيز عل أمور كانت غائبة عنه، خاصة ف المودودي، فبدأ يتنبه إل الشهيد حسن البنا، والأستاذ أبو الأعل

موضوع العقيدة، ثم بدأ يطلب كتب ابن تيمية وابن القيم، وبدأ التغير ف تفيره وكتاباته، وظهر ذلك جليا ف الطبعة الثانية

مــن «الظلال»، بــدءا مــن الجــزء (13) والأجــزاء الأخيــرة، وكتــاب «خصــائص التصــور الإسلامــ»، و«مقومــات التصــور

الإسلام» و«معالم ف الطريق»)[5].

وف بيان ظروف كتابة هذا التاب تقول زينب الغزال بعد أن ذكرت استشارتها للمؤلف بواسطة أخته ف فترة سجنه حول

التب الت ينصح بقراءتها: (وأعطتن ملزمةً من كتاب قالت: إن سيد يعده للطبع، واسمه «معالم ف الطريق»، وأن سيد

قطب قد ألفه ف السجن، وقالت ل شقيقته: إذا فرغتم من قراءة هذه الصفحات سآتيم بغيرها .

وعلمت أن المرشد – حسن الهضيب ‐ اطلع عل ملازم هذا التاب، وصرح للشهيد سيد قطب بطبعه، وحين سألته قال

ل: عل بركة اله، إن هذا التاب حصر أمل كله ف سيد، ربنا يحفظه، لقد قرأته وأعدت قراءته، إن سيد قطب هو الأمل

المرتج للدعوة الآن إن شاء اله.

حجرة بيت المرشد حت ف تاب فقرأتها، فقد كانت عنده لأخذ الإذن بطبعها، وقد حبست نفسالمرشد ملازم ال وأعطان

فرغت من قراءة «معالم ف الطريق»)[6].

وكلام زينب الغزال يدل عل أن التاب الّف ف السجن، وأنه كان متداو قبل طباعته بين أفراد من جماعة الإخوان، وأن

المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ف ذلك الوقت كان قد اطلع عليه وأثن عليه قبل نشره.

والسؤال عن تأثير الحبس والتعذيب عل آراء المؤلف الت أبداها ف التاب سؤال مطروح لدى المتابعين والمهتمين[7].

تبة وهبة، أي قبل إعدام المؤلف بسنتين، وهو آخر ما طبع للمؤلف فتاب سنة 1964م عن ملل وقد نُشرت الطبعة الأول

حياته.

وقد كتب أحد الناصريين يقول: (عندما طبع كتاب معالم ف الطريق لأول مرة كان هناك اعتراض عل طبعه، بل إنه منع،

وعندما قرأ عبد الناصر مسودته اتصل بالمسؤولين مؤكدًا أنه لا مانع من نشره)[8].

وقد أعيد طبع التاب بعد صدوره خمس مرات خلال ستة أشهر، إلا أنه صودر مرة أخرى[9].

2- غاية التاب:

ذلك من تقرير أن البشرية اليوم تقف عل مقدمته، وينطلق ف تاب تمام الإيضاح فيوضح المؤلف غايته من تأليف ال

الهاوية، وأنها تحتاج للإسلام ليقودها من جديد، وأنه لتحقيق ذلك لا بد من إعادة وجود الأمة الإسلامية، فهو يرى أن

المجتمعات المعاصرة مجتمعات جاهلية بأسرها، ولإعادة وجود الأمة لا بدَّ من عملية بعث وإحياء تقوم بها ما أسمها



الطليعة، وهذه الطليعة لها احتياجات فرية يسميها المؤلف معالم ف الطريق. فهو إذًا كتب كتابه لتلبية هذه الاحتياجات

لهذه الطليعة. يقول المؤلف ف وصف هذه الاحتياجات: (ولابد لهذه الطليعة الت تعزم هذه العزمة من «معالم ف الطريق»

معالم تعرف منها طبيعة دورها ، وحقيقة وظيفتها ، وصلب غايتها، ونقطة البدء ف الرحلة الطويلة، كما تعرف منها طبيعة

موقفها من الجاهلية الضاربة الأطناب ف الأرض جميعا، أين تلتق مع الناس وأين تفترق؟ ما خصائصها ه وما خصائص

الجاهلية من حولها ؟ كيف تخاطب أهل هذه الجاهلية بلغة الإسلام وفيم تخاطبها ؟ ثم تعرف من أين تتلق – ف هذا كله –

وكيف تتلق ؟). (ص12).

وقد تون عبارة: (كيف نواجه الجاهلية؟) ه الت تدور حولها جل معان التاب.

والطليعة الت يخاطبها المؤلف يبدو أنه لا يراها قائمة ف عالم الناس وقت تأليف التاب، وهو يصفها بـ(الطليعة المرجوة

المرتقبة).

يقول الدكتور جعفر شيخ إدريس: (إن الاتب يدعو إل حركة جديدة، حيث يسم الذين يبدؤونها بالطليعة، مع أنه كان حين

كتب هذا التاب منتميا فعً إل جماعة الإخوان المسلمين، وكان معه ف السجن آلاف من أعضاء هذه الجماعة الت كان

رئيسا لتحرير جريدتها، والت طالما كان يتحدث عن أهميتها وفضائلها ومنجزاتها.

يذكر الاتب عليه رحمة اله ف كلماته الأخيرة الت كانت تنشرها جريدة المسلمون اللندنية: أنه عمل لتوين جماعة تون

امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين الت حلها عبد الناصر وسجن أعضاءها، ولن لماذا اعتبر الجماعة قد انتهت بقرار

الحل؟ وإذا كان قد انتهت تنظيما فإن أفرادها ما زالوا موجودين، فلماذا الدعوة إل حركة جديدة كل الجدة؟!

أظن أن تفسير هذا الأمر المستغرب موجود ف قضية المنهج، أظن أن سيداً كان يرى أن الجماعة الوحيدة الت يمن أن

تعيد بعث الأمة الإسلامية ه الجماعة الت تتبع المنهج الذي ذكره، وإذا كان هذا المنهج يريد منها ويمنها أن تون كجيل

الصحابة؛ فإنها تون فعلا جماعة جديدة لا تماثلها جماعة الإخوان المسلمين، ولا أي جماعة ف تاريخ الإسلام بعد جماعة

الصحابة رضوان اله عليهم)[10].

3- موضوع التاب:

شطر منه النظر ف تاب فقصدها المؤلف: (كيف نواجه الجاهلية؟)؛ فإنه جعل موضوع ال سبيل تحقيق تلك الغاية الت ف

بعض الظواهر التاريخية الت وقعت زمن النب صل اله عليه وسلم والصحابة، ليحدد منها كيفية تعامل النب صل اله

عليه وسلم مع الجاهلية، وإنشائه المجتمع الإسلام، كما نظر ف فصل منه ف قصة من القصص القرآن ه قصة أصحاب

الأخدود، ويبدي بعض التأملات من خلال النظر ف ما يسميه (طبيعة هذا الدين).

ما يستنتجه من النظر ف كتابه النصائح والتوجيهات لمن يسميهم أصحاب الدعوة الإسلامية بناء عل ويقدم المؤلف ف

دعوة النب صل اله عليه وسلم للناس، أو النظر ف ما يسميه (طبيعة هذا الدين).

ف رر لفظ الجاهلية والجاهلوقد ت) تاب جملة من المفاهيم كمفهوم الجاهلية والمجتمع الجاهلال ويقرر المؤلف ف

التاب أكثر من ستين مرة)، والمجتمع الإسلام، ومفهوم الحاكمية، والحضارة، واستعلاء الإيمان.

4- طريقة المؤلف ف التاب وموارده:

قسم المؤلف كتابه إل اثن عشر فصً، ووضع عنوانًا لل فصل، وأربعة من هذه الفصول أخذها من كتابه «ف ظلال

القرآن» مع التعديل، وذكر أن هذه الفصول ه المجموعة الأول من المعالم. لنه قتل بعد مدة قليلة ولم يصدر له غيرها.

يقول المؤلف ف المقدمة ف وصف فصول كتابه: (منها أربعة فصول مستخرجة من كتاب «ف ظلال القرآن» مع تعديلات

وإضافات مناسبة لموضوع كتاب «المعالم»، ومنها ثمانية فصول ‐ غير هذه التقدمة ‐ متوبة ف فترات حسبما أوحت به

اللفتات المتوالية إل المنهج الربان المتمثل ف القرآن الريم، وكلها بجمعها ‐ عل تفرقها ‐ أنها معالم ف الطريق، كما



هو الشأن ف معالم كل طريق ! وه ف مجموعها تمثل المجموعة الأول من هذه المعالم، والت أرجو أن تتبعها مجموعة

أخرى أو مجموعات ، كلما هدان اله إل معالم هذا الطريق!). (ص13).

والمؤلف يستعمل أسلوب التأمل والاستنتاج أحيانًا ف إيضاح ما يقصد إيضاحه من أفار، ثم يستعمل أسلوب التوجيه

والأمر ف خطابه لمن يسميهم أصحاب الدعوة الإسلامية إذا أراد إيضاح معلم من معالم الطريق لهم.

أما موارد التاب، فيذكر أبو الحسن الندوي تأثر المؤلف بأب الأعل المودودي وإعجابه ف ما قرره بخصوص معن العبادة

والإله، وهذا تأثر محوري ف التاب، إذ هو مبن عل تصور محدد لمعن الإلوهية والعبودية.

يقول الندوي: (وقد اعجِب الاتب الإسلام البير الأستاذ سيد قطب الشهيد، وهو صديق المؤلف العزيز، إعجابا شديدًا

بتاب الأستاذ المودودي «المصطلحات الأربعة ف القرآن» ووافقه كل الموافقة ف الآراء والأفار الت يتضمنُها، وقد جعل

الحاكمية أخص خصائص الألوهية، وكتاباته تقلل من شناعة عبادة الأصنام والأوثان وعبادة غير اله ف الجاهلية؛ لأنه

يعتبرها صورة ساذجة بدائية للجاهلية الأول)[11]. ثم نقل نصوصا من هذا التاب.

وقد عزا المؤلف ف موضع واحد إل أحد كتب المودودي صراحةً. (ص53).

أما المودودي نفسه فقد اطلع عل التاب بعد صدوره وقال ف وصفه: (إن ما ورد ف كتاب «معالم ف الطريق» هو نفس

ما أراه، بل كأنن الذي كتبته، فقد عبر عن أفاري بدقّة)[12].

وليس ف التاب نقول من كلام العلماء سوى نقل واحد عن ابن القيم من كتابه «زاد المعاد» ف بيان مراحل تشريع

الجهاد.

وف التاب مادة نقدية قليلة لتصورات بعض الإسلاميين ف العصر الحاضر، كنقده لمن يسميهم المهزومين أمام ضغط

العصر الحاضر والاستشراق الماكر، وهم الذين يفسرون الجهاد عل أنه دفاع فقط، وهذا الاتجاه يمثله محمد عبده

ومدرسته[13]، وانتقد من يشبه أنظمة الإسلام بالأنظمة الجاهلية كمن يقول (اشتراكية الإسلام)، (وديمقراطية الإسلام).

5 ‐ عرض إجمال لفصول التاب:

الفصل الأول من التاب تحدّث فيه المؤلف عن ظاهرة تاريخية أسماها (الجيل القرآن الفريد) ويقصد بها: تفرد جيل

الصحابة رض اله عنهم ف تاريخ الإسلام وتاريخ البشرية وعدم تراره، يقول: (لقد خرجت هذه الدعوة جيلا من الناس ‐

جيل الصحابة رضوان اله عليهم جيلا مميزا ف تاريخ الإسلام كله وف تاريخ البشرية جميعه، ثم لم ‐ تعد تخرج هذا الطراز

مرة أخرى). (ص14).

ويحلل المؤلف هذه الظاهرة بقصد الاستفادة من ذلك ف تحقيق غاية التاب وه إيضاح ما يسميه معالم الطريق، ويبيِن

أو أن سببها لا يرجع إل غياب شخص النب صل اله عليه وسلم، وإنما إل عدة أسباب:

السبب الأول: اختلاف النبع الذي كان يستق منه جيل الصحابة عن الأجيال التالية، (كان النبع الأول الذي استق منه ذلك

الجيل هو القرآن؛ القرآن وحده، فما كان حديث رسول اله صل اله عليه وسلم وهديه إلا أثرا من آثار ذلك النبع). (ص15).

يقول: (اختلطت الينابيع؛ صبت ف النبع الذي استقت منه الأجيال التالية فلسفة الإغريق ومنطقهم، وأساطير الفرس

وتصوراتهم، وإسرائيليات اليهود ولاهوت النصارى، وغير ذلك من رواسب الحضارات والثقافات، واختلط هذا كله بتفسير

القرآن الريم، وعلم اللام، كما اختلط بالفقه والأصول أيضا، وتخرج عل ذلك النبع المشوب سائر الأجيال بعد ذلك الجيل،

فلم يترر ذلك الجيل أبدًا). (ص17).

والسبب الثان الذي يذكره المؤلف: هو ما يسميه اختلاف منهج التلق، ويشرح ذلك بقوله: (إن منهج التلق للتنفيذ والعمل

هو الذي صنع الجيل الأول، ومنهج التلق للدراسة والمتاع هو الذي خرج الأجيال الت تليه، وما من شك أن هذا العامل

الثان كان عاملا أساسيا كذلك ف اختلاف الأجيال كلها عن ذلك الجيل المميز الفريد). (ص19).



والسبب الثالث: هو ما سماه ممارسة الرجل من الجيل الأول للعزلة الشعورية بينه وبين المجتمع الجاهل، والتخلص من

ضغوط التصور الجاهل وأعرافه وروابطه.

وبعد أن حدد المؤلف أسباب انفراد الجيل الأول وتميزه، صار إل المقصود من الفصل، وهو إيضاح معلم من معالم

الطريق الت ينبغ لأصحاب الدعوة الإسلامية أن يلتزموها، وهو أنهم يحتاجون إل تحقيق تلك الأوصاف الت امتاز بها ذلك

الجيل، لأنه بدون تحقيق تلك الأسباب لن ينشأ جيل كجيل الصحابة، وضرورة نشأة جيل كجيل الصحابة يرجعها المؤلف إل

كون الحالة الت يعيشها المسلمون اليوم كالحالة الت نشأ فيها الجيل الأول، وه الجاهلية.

وبعد إدراك مقصود المؤلف من هذا الفصل، يمن أن يقال: إن ظاهرة انفراد جيل الصحابة الت يحللها المؤلف يبحث فيها

ف تحليل الانفراد من جهة محددة: ه انفراد ذلك الجيل ف قدرته عل مغالبة الجاهلية وإزالتها، ولا يبحث المؤلف ف انفراد

جيل الصحابة من جهات أخرى لا تتصل بهذه الجهة، ذلك أن الإشالية الحقيقية الت يبحث فيها المؤلف ه كيفية تغيير ما

يسميه بالجاهلية ف هذا العصر، ولذا قال ف سياق كلامه ف كيفية تحقيق الأوصاف الت امتاز بها الصحابة: (إن مهمتنا

الأول ه تغيير واقع هذا المجتمع، مهمتنا ه تغيير هذا الواقع الجاهل من أساسه، هذا الواقع الذي يصطدم اصطداما

أساسيا بالمنهج الإسلام، وبالتصور الإسلام، والذي يحرمنا بالقهر والضغط أن نعيش كما يريد لنا المنهج الإله أن

نعيش). (ص22).

حديث القرآن ف تحدّث فيه المؤلف عن ظاهرة أخرى، وه (طبيعة المنهج القرآن) تاب بعنوانمن ال والفصل الثان

الفترة المية عن قضية العقيدة، وبدؤه بها، ويركز المؤلف عل جهة الخصوص عل حديث القرآن عن قضية الألوهية

والعبودية.

ويحلل المؤلف هذه الظاهرة بأن المجتمع لا يون مؤهلا لحمل الأمانة البرى وه أمانة العقيدة وأمانة السلطان الذي يقام

به شرع اله إلا بالبدء من الدعوة إل العقيدة، يقول: (وما كان هذا المنهج المبارك ليخلص له، لو أن الدعوة بدأت خطواتها

الأول دعوة قومية، أو دعوة اجتماعية، أو دعوة أخلاقية، أو رفعت أي شعار جانب شعارها الواحد: (لا اله إلا اله)).

(ص35).

ويتحدث المؤلف عن ظاهرة أخرى ف هذا الفصل، وه ظاهرة عدم التطرق ف القرآن الم ال تفصيلات النظام الذي

يقوم عل قضية الاعتقاد، والشرائع الت تنظم المعاملات فيها، ويرجع ذلك إل أسباب تتعلق بطبيعة هذا الدين – بحسب

تعبيره‐، الأول: إنه دين يقوم كله عل القاعدة الألوهية الواحدة، كل تنظيماته وكل تشريعاته تنبثق من هذا الأصل البير،

الإيمان، وبمثل هذا الاستسلام تلقت النفوس‐ فيما بعد‐ تنظيمات الإسلام وتشريعاته بالرض فالاستسلام ابتداء هو مقتض

والقبول، لا تعترض عل شء منه فور صدوره إليها، ولا تتلأ ف تنفيذه بمجرد تلقيها له، وهذا أبطلت الخمر، وابطل الربا،

وابطل الميسر، وأبطلت العادات الجاهلية كلها). (ص37-36).

م الحياة فجاد، جاء ليح حرك ا يقول فيه: ( إن هذا الدين منهج عملالمتعلق بطبيعة هذا الدين أيض والسبب الثان

واقعها، ويواجه هذا الواقع ليقض فيه بأمره؛ يقره، أو يعدله، أو يغيره من أساسه، ومن ثم فهو لا يشرع إلا لحالات واقعة

فعلا، ف مجتمع يعترف ابتداء بحاكمية اله وحده..

إنه ليس(نظرية) تتعامل مع(الفروض)!، انه(منهج)، يتعامل مع (الواقع)! فلا بدَّ أولا أن يقوم المجتمع المسلم الذي يقر عقيدة:

أن لا اله إلا اله، وأن الحاكمية ليست إلا له، ويرفض أن يقر بالحاكمية لأحد من دون اله، ويرفض شرعية أي وضع لا

يقوم عل هذه القاعدة، إنه لا يفترض المشلات ليفترض لها حلولا، إنما يواجه الواقع حين يون واقع مجتمع مسلم

مستسلم لشريعة اله رافض لشريعة سواه بحجمه وشله وملابساته وظروفه، ليشرع له، وفق حجمه وشله وملابساته

وظروفه). (ص39-38).



وبعد أن فَسر المؤلف هذه الظاهرة؛ استنتج منها معلما آخر من معالم الطريق الذي ينبغ لأصحاب الدعوة الإسلامية أن

يلتزموها، فقال: (ينبغ أن يون مفهوماً لأصحاب الدعوة الإسلامية أنهم حين يدعون الناس لإعادة إنشاء هذا الدين، يجب أن

يدعوهم أولا إل اعتناق العقيدة‐ حت لو كانوا يدعون أنفسهم مسلمين، وتشهد لهم شهادات الميلاد بأنهم مسلمون!‐ يجب

أن يعلموهم أن الإسلام هو(أو) إقرار عقيدة(لا إله إلا اله)‐ بعدلها الحقيق، وهو رد الحاكمية له ف أمرهم كله، وطرد

المعتدين عل سلطان اله بادعاء هذا الحق لأنفسهم، إقرارها ف ضمائرهم وشعائرهم، وإقرارها ف أوضاعهم وواقعهم..

ولتن هذه القضية ه أساس دعوة الناس إل الإسلام، كانت ه أساس دعوتهم إل الإسلام أول مرة). (ص40).

ويقول: (ومن واجب أصحاب الدعوة الإسلامية أن يرفضوا السخرية الهازلة ف ما يسم (تطوير الفقه الإسلام) ف مجتمع

لا يعلن خضوعه لشريعة اله ورفضه لل شريعة سواها، من واجبهم أن يرفضوا هذه التلهية عن العمل الجاد .. التلهية

باستنبات البذور ف الهواء .. وأن يرفضوا هذه الخدعة الخبيثة!). (ص51-50).

ويتحدث المؤلف ف هذا الفصل عن قضية أخرى؛ وه الطريقة القرآنية ف معالجة قضية العقيدة ف الفترة المية؛ يقول:

(كان القرآن، وهو يبن العقيدة ف ضمائر الجماعة المسلمة، يخوض بهذه الجماعة المسلمة معركة ضخمة مع الجاهلية من

حولها، كما يخوض بها معركة ضخمة مع رواسب الجاهلية ف ضميرها ه وأخلاقها وواقعها.. ومن هذه الملابسات ظهر

بناء العقيدة لا ف صورة (نظرية) وف صورة (لاهوت)، ولا ف صورة (جدل كلام) .. ولن ف صورة تجمع عضوي حيوي

تصورها الاعتقادي، وف الجماعة المسلمة ذاتها، وكان نمو الجماعة المسلمة ف مباشر للحياة، ممثل ف وين تنظيموت

سلوكها الواقع وفق هذا التصور، وف دربتها عل مواجهة الجاهلية كمنظمة محاربة لها..). (ص43).

ثم يذكر معلما من معالم الطريق ينبغ أن يلتزم به أصحاب الدعوة الإسلامية فيقول: (وإنه لمن الضروري لأصحاب الدعوة

نّاه. ذلك ليعلموا أن مرحلة بناء العقيدة التهذا النحو الذي بي الحركة عل الإسلامية أن يدركوا طبيعة هذا الدين ومنهجه ف

طالت ف العهد الم عل هذا النحو، لم تن منعزلة عن مرحلة التوين العمل للحركة الإسلامية، والبناء الواقع للجماعة

المسلمة، لم تن مرحلة تلقّ (النظرية) ودراستها! ولنها كانت مرحلة البناء القاعدي للعقيدة وللجماعة وللحركة وللوجود

الفعل معا، وهذا ينبغ أن تون كلما أريد إعادة هذا البناء مرة أخرى.

ح واقع نَام تحب أن تتمثل ف تحويل العقيدة الإسلامية الحية الت ا، فيجب أن ندرك خطأ المحاولة وخطرها مع ..

متحرك، وف تجمع عضوي حرك؛ تحويلها عن طبيعتها هذه إل (نظرية) للدراسة والمعرفة الثقافية، لمجرد أننا نريد أن

نواجه النظريات البشرية الهزيلة بـ (نظرية إسلامية)). (ص45-43).

والفصل الثالث من التاب بعنوان (نشأة المجتمع الإسلام وخصائصه)، يتحدث فيه عن كيفية إنشاء النب صل اله عليه

وسلم المجتمع الإسلام، ومواجهته الجاهلية ف وقته.

ه عليه وسلم للجاهلية كانت بـ(بإخراج العباد من سلطان العباد فال صل أمرين: الأول: أن مواجهة النب ويبين أو

حــاكميتهم وشرائعهــم وقيمهــم وتقاليــدهم، إلــ ســلطان الــه وحــاكميته وشريعتــه وحــده فــ كــل شــؤون الحيــاة).

الثان: أن الجاهلية الت واجهها النب صل له عليه وسلم : (لم تن ممثلة ف (نظرية) مجردة. بل ربما (ص53-52). 

أحياناً لم تن لها (نظرية) عل الإطلاق! إنما كانت متمثلة دائما ف تجمع حرك. متمثلة ف مجتمع، خاضع لقيادة هذا

المجتمع، وخاضع لتصوراته وقيمه ومفاهيمه ومشاعره وتقاليده وعاداته. هو مجتمع عضوي بين أفراده ذلك التفاعل

امل والتناسق والولاء والتعاون العضوي، الذي يجعل هذا المجتمع يتحرك ـ بإرادة واعية او غير واعية ـ للمحافظة علوالت

وجوده، والدفاع عن كيانه والقضاء عل عناصر الخطر الت تهدد ذلك الوجود وهذا اليان ف اية صورة من صور التهديد).

(ص54).

ثم يبن عل هذا أن مواجهة النب صل اله عليه وسلم للجاهلية لم تن بنظرية مجردة، وإنما بتجمع حرك عضوي، لتون



مافئة للجاهلية القائمة فعلا والمتمثلة ف تجمع حرك عضوي، يقول: (لم ين بد أن تتمثل القاعدة النظرية للإسلام (أي

،آخر غير التجمع الجاهل ن بد أن ينشأ تجمع عضوي حركلم ي ..منذ اللحظة الأول ع عضوي حركتَجم العقيدة) ف

منفصل ومستقل عن التجمع العضوي الحرك الجاهل الذي يستهدف الإسلام إلغاءه، وان يون محور التجمع الجديد هو

القيادة الجديدة المتمثلة ف رسول اله صل اله عيه وسلم). (ص56).

ه عليه وسلم للمجتمع الإسلامال صل كيفية إنشاء النب والمعلم من معالم الطريق الذي يستنتجه المؤلف من نظره ف

ومواجهته للجاهلية أنه: (هذا يمن أن يوجد الإسلام مرة اخرى، ولا سبيل لإعادة إنشائه ف المجتمع الجاهل ف أي زمان

وف أي مان بغير الفقه الضروري لطبيعة نشأته العضوية الحركية). (ص57).

والفصل الرابع من التاب بعنوان (الجهاد ف سبيل اله)، وهو أطول فصول التاب، يجعل فيه المؤلف ما ذكره ف الفصل

السابق من أن طبيعة الجاهلية أنها تجمع عضوي يواجه بتجمع عضوي وليس بنظرية= يجعله مفسرا لمقصود الجهاد وغايته

وأهدافه ف الإسلام.

يقول: (تواجه الحركة الإسلامية هذا الواقع كله بما يافئه . . تواجهه بالدعوة والبيان لتصحيح المعتقدات والتصورات،

وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الأنظمة والسلطات القائمة عليها ، تلك الت تحول بين جمهرة الناس وبين التصحيح بالبيان

للمعتقدات والتصورات) (ص64). (وإذا كان البيان يواجه العقائد والتصورات، فإن الحركة تواجه العقبات المادية الأخرى

‐ وف مقدمتها السلطان السياس القائم عل العوامل الاعتقادية والتصورية والعنصرية والطبقية والاجتماعية والاقتصادية

المعقدة المتشابة ‐ وهما معا ‐ البيان والحركة ‐ يواجهان الواقع البشري بجملته بوسائل مافئة لل موناته). (ص69).

ثم يقرر بناء عل ذلك غاية الجهاد ف الإسلام فيقول: (إن الإسلام إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد، فهو يهدف

ابتداء إل إزالة الأنظمة والحومات الت تقوم عل أساس حاكمية البشر للبشر وعبودية الإنسان للإنسان، ثم يطلق الأفراد

بعد ذلك أحرارا ‐ بالفعل ‐ ف اختيار العقيدة الت يريدونها بمحض اختيارهم ‐ بعد رفع الضغط السياس عنهم ، وبعد

البيان المنير لأرواحهم وعقولهم ‐، ولن هذه التجربة ليس معناها أن يجعلوا إلههم هواهم، وأن يختاروا بأنفسهم أن يونوا

عبيدا للعباد! وأن يتخذوا بعضهم بعضا أربابا من دون اله ! إن النظام الذي يحم البشر ف الأرض يجب أن تون قاعدتُه

العبودية له وحده، وذلك بتلق الشرائع منه وحده، ثم ليعتنق كل فرد ‐ ف ظل هذا النظام العام ‐ ما يعتنقه من عقيدة !

وبهذا يون الدين كله له، أي تون الدينونة والخضوع والاتباع والعبودية كلها له). (ص71).

ويقول: (إن المعسرات المعادية للإسلام قد يجء عليها زمانٌ تؤثر فيه ألا تهاجم الإسلام، إذا تركها الإسلام تزاول عبودية

البشر للبشر داخل حدودها الإقليمية، ورض أن يدعها وشأنها ولم يمد إليها دعوته وإعلانه التحريري العام! ولن الإسلام لا

يهادنها، إلا أن تعلن استسلامها لسلطانه ف صورة أداء الجزية، ضمانًا لفتح ابوابها لدعوته بلا عوائق مادية من السلطات

القائمة فيها). (ص87).

وقد انطلق المؤلف ف هذا الفصل كسائر الفصول السابقة من نظره ف سيرة النب صل اله عليه وسلم، وأورد ف هذا

الفصل كلاما لابن القيم من كتابه زاد المعاد يذكر فيه مراحل تشريع الجهاد.

يهم المهزومين أمام ضغط الواقع الحاضر، وأمام الهجوم الاستشراقسمهذا الفصل مجادلةَ من ي وجعل المؤلف همه ف

الماكر[14] = ف موقفهم من تفسير الجهاد تفسيرا دفاعيا.

يقول: (الشأن الدائم أن لا يتعايش الحق والباطل ف هذه الأرض، وأنه مت قام الإسلام بإعلانه العام لإقامة ربوبية اله

للعالمين، وتحرير الإنسان من العبودية للعباد، رماه المغتصبون لسلطان اله ف الأرض ولم يسالموه قط، وانطلق هو كذلك

يدمر عليهم ليخرج الناس من سلطانهم ويدفع عن الإنسان ف الأرض ذلك السلطان الغاصب، حالة دائمة لا يقف معها

الانطلاق الجهادي التحريري حت يون الدين كله له). (ص76).



وثمة أمر تجدر الإشارة إليه ف ما يتعلق بهذا الفصل[15]: وهو أن سيد قطب ينظر إل الحالة المعاصرة عل أنها جاهلية

كالجاهلية الت عاش فيها الصحابة، ووضع هذا التاب لذكر معالم ف الطريق لمن يسميهم أصحاب الدعوة الإسلامية

ينبغ أن يلتزموا بها لمواجهة هذه الجاهلية وإعادة إنشاء المجتمع الإسلام، إلا أنه لما تعامل مع قضية الجهاد ف هذا

يا التاب، وأورد نص كلام ابن القيم الذي لخّص فيه هدي النب صل اله عليه وسلم ف الجهاد= تعامل معها تعامً نظر

ا ‐ بحسب تعبيره – يستخرجه من الهدي والسيرة النبوية، بناء علا أو حركيا عمليهذا الفصل توجيه صرفًا، ولم يذكر ف

نظرته ف تساوي الحالة المعاصرة والحالة السالفة من حيث اعتبار كل منهما جاهلية، كما فعل ف الفصول السابقة، وما

ذكره من توجيه ‐ الذي هو معلم من معالم الطريق – هو توجيه نظري، متعلق ببيان غلط موقف من أسماهم المهزومين

أمام ضغط العصر الحاضر والاستشراق الماكر، والحث عل عدم وقوف هذا الموقف، يقول: (يجب ألا تخدعنا أو تفزعنا

حملات المستشرقين عل مبدأ الجهاد وألا يثقل عل عاتقنا ضغط الواقع وثقله ف ميزان القوى العالمية، فنروح نبحث

للجهاد الإسلام عن مبررات أدبية خارجة عن طبيعة هذا الدين، ف ملابسات دفاعية وقتية، كان الجهاد سينطلق ف طريقه

سواء وجدت أم لم توجد!

،طبيعة هذا الدين وإعلانه العام ومنهجه الواقع ألا نغفل عن الاعتبارات الذاتية ف ويجب ونحن نستعرض الواقع التاريخ

وألا نخلط بينها وبين المقتضيات الدفاعية الوقتية). (ص86-85).

والفصل الخامس من التاب بعنوان ( لا إله إلا اله.. منهج حياة)، يتحدّث فيه المؤلف عن مفهوم المجتمع المسلم،

والمجتمع الجاهل، ويتحدث فيه عن قضيتين اخريين الأول: منهج نشأة المجتمع المسلم، وهذه القضية سبق أن تحدث

فيها ف الفصل الثالث، لنه يتحدث فيها هنا من حيثية أخرى، والقضية الثانية: منهج الإسلام ف مواجهة واقع الحياة

البشرية، وهذه القضية سيتحدّث عنها أيضا ف الفصول التالية.

يقول المؤلف ف إيضاح مفهوم المجتمع المسلم: (إن السمة الأول المميزة لطبيعة المجتمع المسلم ه أن هذا المجتمع

يقوم عل قاعدة العبودية له وحده ف أمره كله، هذه العبودية الت تمثلها وتيفها شهادة لا إله إلا اله، وأنَّ محمدًا رسول اله

.

وتتمثل هذه العبودية ف التصور الاعتقادي، كما تتمثل ف الشعائر التعبدية، كما تتمثل ف الشرائع القانونية سواء). (ص94).

ويقول: (وأيما جانب من هذه الجوانب تخلف عن الوجود فقد تخلف الإسلام فقد تخلف الإسلام نفسه عن الوجود، لتخلف

ركنه الأول، وهو شهادة أن لا إله إلا اله وأن محمدًا رسول اله). (ص95).

ويقـول فـ تعريـف المجتمـع الجـاهل: (إن المجتمـع الجـاهل هـو كـل مجتمـع غيـر المجتمـع المسـلم ! وإذا أردنـا التحديـد

الموضوع قلنا : إنه هو كل مجتمع لا يخلص عبوديته له وحده، متمثلة هذه العبودية ف التصور الاعتقادي ، وف الشعائر

التعبدية ، وف الشرائع القانونية). (ص98).

ثم يقول : (وبهذا التعريف الموضوع تدخل ف إطار المجتمع الجاهل جميع المجتمعات القائمة اليوم ف الأرض فعلا!).

(ص98). ثم يذكر دخول المجتمعات الشيوعية، والمجتمعات الوثنية، والمجتمعات اليهودية والنصرانية، ثم قال: (يدخل ف

إطار المجتمع الجاهل تلك المجتمعات الت تزعم لنفسها أنها مسلمة!

وهذه المجتمعات لا تدخل ف هذا الإطار لأنها تعتقد بألوهية أحد غير اله، ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير اله أيضا،

ولنها تدخل ف هذا الإطار لأنها لا تدين بالعبودية له وحده ف نظامها ، وشرائعها وقيمها ، وموازينها ، وعاداتها وتقاليدها .

. وكل مقومات حياتها تقريبا!). (ص101).

أما المعلم من معالم الطريق الذي يوضحه المؤلف ف كيفية نشأة المجتمع المسلم، فهو متعلق بالحيثية الت وضع الفصل

من أجلها، وه كون قضية العبودية بالمفهوم الذي شرحه ه الفاصل بين المجتمع الإسلام والمجتمع الجاهل، فيقول:



أن يتجه الاهتمام أولا إل أساس هذا النظام ينبغ وإقامة مجتمع مسلم عل ،إقامة نظام مجتمع إسلام ير فقبل التف)

تخليص ضمائر الأفراد من العبودية لغير اله ‐ ف أي صورة من صورها الت أسلفنا ‐ وأن يجتمع الأفراد الذين تخلص

ضمائرهم من العبودية لغير اله ف جماعة مسلمة، وهذه الجماعة الت خلصت ضمائر أفرادها من العبودية لغير اله،

اعتقادا وعبادة وشريعة، ه الت ينشأ منها المجتمع المسلم ، وينظم إليها من يريد أن يعيش ف هذا المجتمع بعقيدته

وعبادته وشريعته الت تتمثل فيها العبودية له وحده، أو بتعبير آخر تتمثل فيها شهادة أن لا إله إلا اله ، وأن محمدًا رسول

اله .

وهذا كانت نشأة الجماعة المسلمة الأول الت أقامت المجتمع المسلم الأول . . وهذا تون نشأة كل جماعة مسلمة ،

وهذا يقوم كل مجتمع مسلم). (ص97-96).

والفصل السادس بعنوان (شريعة كونية) يتحدث فيه عن مسألة تدخل ف ما يسميه التَّصور الإسلام، ويعدها أساس

التصور الإسلام للوجود كله.(ص114). وهو بيان الغاية من إقامة الشريعة والعمل بها، فيذكر أن الغاية من ذلك ما يسميه

تحقيق التناسق بين حياة الإنسان وحركة الون الذي يعيش فيه، وتحقيق التناسق بين فطرة الإنسان وبين القوانين الظاهرة

الت تحمه بالإضافة إل أن ذلك واجب لتحقيق الإسلام اعتقادا. (ص111).

وقد سبق أن أشار المؤلف إل الفرة الإجمالية لهذا الفصل ف الفصل الثالث، وبن عل ذلك أن الجاهلية تعد شذوذًا عن

الوجود الون، وتصادما بين الجانب الإرادي للحياة والجانب الفطري. (ص53).

الفصل الرابع من تعريف المجتمع الجاهل بدايته ما ذكره ف ر فوالفصل السابع بعنوان (الإسلام هو الحضارة)، كر

والمجتمع الإسلام، وبن عل ذلك أن المجتمع الإسلام فقط هو المجتمع المتحضر، وبين أوجه تحضره، فالوجه الأول:

أن الحاكمية فيه له وحده، يقول: (حين تون الحاكمية العليا ف مجتمع له وحده ‐ متمثلة ف سيادة الشريعة الإلهية ‐

تون هذه ه الصورة الوحيدة الت يتحرر فيها البشر تحرراً كاملا من العبودية للبشر، وتون هذه ه (الحضارة الإنسانية)

لأن حضارة الإنسان تقتض قاعدةً أساسيةً من التحرر الحقيق الامل للإنسان، ومن الرامة المطلقة لل فرد ف المجتمع،

ولا حرية ‐ ف الحقيقة ‐ ولا كرامة للإنسان ‐ ممثلا ف كل فرد من أفراده ‐ ف مجتمع بعضه أرباب يشرعون وبعضه

عبيد يطيعون !). (ص119-118).

والوجه الثان: أن الآصرة الت تجمع الناس ف المجتمع الإسلام ليست متعلقة بأمور لا إرادية مثل الجنس أو اللون أو

ر ومنهج الحياة. يقول: (فالمجتمع الذي يتجمع فيه الناس علالأرض، وإنما متعلقة بأمر إرادي وهو العقيدة والتصور والف

أمر يتعلق بإرادتهم الحرة واختيارهم الذات هو المجتمع المتحضر . . اما المجتمع الذي يتجمع فيه الناس عل أمر خارج عن

إرادتهم الإنسانية فهو المجتمع المتخلف . . أو بالمصطلح الإسلام . . هو (المجتمع الجاهل) !). (ص120).

والوجه الثالث: أن المجتمع الإسلام و تون " إنسانية " الإنسان ه القيمة العليا فيه ، وتون الخصائص " الإنسانية " فيه

ه موضع التريم والاعتبار ، وليست المادة، مع أن المجتمع الإسلام لا يحتقر المادة أيضا. (ص121-120).

والوجه الرابع: أن الأسرة ف المجتمع الإسلام ه قاعدة المجتمع، وليست العلاقات الجنسية الحرة. يقول: (وقضية الأسرة

والعلاقات بين الجنسين قضية حاسمة ف تحديد صفة المجتمع؛ متخلف أم متحضر ، جاهل أم إسلام !، والمجتمعات

الت تسود فيها القيم والأخلاق والنزعات الحيوانية ف هذه العلاقة لا يمن أن تون مجتمعات متحضرة ، مهما تبلغ من

التفوق الصناع والاقتصادي والعلم ! إن هذا المقياس لا يخط ف قياس مدى التقدم " الإنسان). (ص124).

ويمن اعتبار هذا الفصل إيضاحا للفرة الت استتفح بها المؤلف كتابه، وه أن الإسلام ينبغ أن يستلم قيادة البشرية الآن

،ر المجتمع الإسلامتظهر تحض حافة الهاوية، أي أن هذه الأوجه الت عل ‐ عالم القيم ووقوفها ‐ بالتال بعد إفلاسها ف

تجعل الوصول إليه هدفًا منشودا. يقول: (إن المجتمع الإسلام ‐ كما يبدو من تعرفينا المستقل للحضارة ‐ ليس مجرد



صورة تاريخية، يبحث عنها ف ذكريات الماض، إنما هو طُلبة الحاضر وأمل المستقبل، إنه هدف يمن أن تستشرفه

البشرية كلها اليوم وغدًا، لترتفع به من وهدة الجاهلية الت تتردى فيها، سواء ف هذه الجاهلية الأمم المتقدمة صناعيا

واقتصاديا والأمم المتخلفة أيضا). (ص131).

والفصل الثامن بعنوان (التصور الإسلام والثقافة)، يتحدّث فيه عن شمولية مدلول مصطلح الحاكمية للنشاط الفري

بان، وأحال ف ما يتعلق بالنشاط والفن، أي أنه يجب الرجوع ف هذين النشاطين إل التصور الإسلام وإل مصدره الر

الفنّ إل كتاب لأخيه محمد قطب بعنوان (منهج الفن الإسلام)، وقرر ف عدة صفحات وجوب الرجوع إل التصور

الإسلام ف ما يتعلق بالنشاط الفري، وحذّر من الاعتماد عل مناهج الفر الغرب وعل نتاجه ف الدراسات الإسلامية،

وأنه وإن كان الرجوع إل الغرب ضرورا ف ما يتعلق بالعلوم البحتة فينبغ تجريدها من أية ظلال فلسفية معادية للدين.

(ص148).

والفصل التاسع بعنوان (جنسية المسلم عقيدته)، قرر فيه الوجه الذي ذكره ف الفصل السابع من أوجه تحضر المجتمع

الإسلام، وهو أن الآصرة الت تجمع بين أعضاء هذا المجتمع ه آصرة العقيدة، وتحدّث فيه عن مفهوم (دار الإسلام) و(دار

الفر).

يقول: (بهذه النصاعة الاملة ، وبهذا الجزم القاطع جاء الإسلام . . جاء يرفع الإنسان ويخلصه من وشائج الأرض والطين ،

ومن وشائج اللحم والدم ‐ وه من وشائج الأرض والطين ‐ فلا وطن للمسلم إلا الذي تقام فيه شريعة اله ، فتقوم الروابط

بينه وبين سانه عل أساس الارتباط ف اله، ولا جنسية للمسلم إلا عقيدته الت تجعله عضوا ف "الأمة المسلمة " ف " دار

الإسلام " ، ولا قرابة للمسلم إلا تلك الت تنبثق من العقيدة ف اله ، فتصل الوشيجة بينه وبين أهله ف اله). (ص151).

ويقول: (وكل أرض تحارب المسلم ف عقيدته، وتصده عن دينه، وتعطل عمل شريعته، فه " دار حرب " ولو كان فيها أهله

وعشيرته وقومه وماله وتجارته . . وكل أرض تقوم فيها عقيدته وتعمل فيها شريعته ، فه " دار إسلام " ولو لم ين فيها أهل

ولا عشيرة ولا قوم ولا تجارة). (ص159).

وف هذا الفصل يلاحظ أيضا أن التوجيه الذي وجهه المؤلف لأصحاب الدعوة الإسلامية، أو المعلم من معالم الطريق الذي

أوضحه لهم، لا يتعلق بقضية عملية حركية بناها عل تعريف دار الإسلام ودار الفر، وإنما اكتف بتوجيه نظري فقال: (لا

ينبغ أن تقوم ف نفوس أصحاب الدعوة إل اله تلك الشوك السطحية ف حقيقة الجاهلية وحقيقة الإسلام، وف صفة دار

الحرب ودار الإسلام، فمن هنا يؤت الثير منهم ف تصوراته ويقينه، إنه لا إسلام ف أرض لا يحمها الإسلام ولا تقوم فيها

شريعته، ولا دار إسلام إلا الت يهيمن عليها الإسلام بمنهجه وقانونه، وليس وراء الإيمان إلا الفر، وليس دون الإسلام إلا

الجاهلية، وليس بعد الحق إلا الضلال). (ص161).

والفصل العاشر بعنوان (نقلة بعيدة) وعنوان الفصل يعط دلالة عن موضوعه، فهو يقصد التحذير من مجاراة ما يسميها

الجاهلية أو الاصطلاح معها أو الرضا بأنصاف الحلول معها لا من ناحية التصور ولا من ناحية الأوضاع المنبثقة عنه، وأنه

يستحيل التوفيق والالتقاء بين الإسلام والجاهلية، وأن وظيفة الإسلام إقصاء الجاهلية من قيادة البشرية.

ويبن المؤلف عل هذا توجيهات صريحة عملية لأصحاب الدعوة الإسلامية ف ما يتعلق بالعلاقة مع المجتمعات المعاصرة

الت يعدها المؤلف مجتمعات جاهلية، وكيفية مخاطبتها.

فأما من ناحية الخطاب: فيقرر أنه ينبغ مخاطبة الناس ف هذه المجتمعات كما خوطب الناس بالإسلام أو مرة، لأنه يعد

الجاهلية الت تعيش فيها هذه المجتمعات كالجاهلية الت كانت ف الجزيرة العربية وفارس والروم.

يقول: (والمسألة ف حقيقتها ه مسألة كفر وإيمان، مسألة شرك وتوحيد، مسألة جاهلية وإسلام، وهذا ما ينبغ أن يون

واضحا: إن الناس ليسوا مسلمين ‐كما يدّعون‐ وهم يحيون حياة الجاهلية، وإذا كان فيهم من يحب أن يخدع نفسه أو



يخدع الآخرين، فيعتقد أن الإسلام يمن أن يستقيم مع هذه الجاهلية فله ذلك، ولن انخداعه أو خداعه لا يغير من حقيقة

الواقع شيئاً: ليس هذا إسلاما، وليس هؤلاء مسلمين، والدعوة اليوم إنما تقوم لترد هؤلاء الجاهلين إل الإسلام، ولتجعل منهم

مسلمين من جديد). (ص173).

ويذكر المؤلف للتشجيع عل تبن هذه الطريقة ف الخطاب والدعوة أن الانتقال الامل من حياة إل حياة قد يون أيسر

عل النفس البشرية من التعديلات الجزئية!

أما ف العلاقة مع هذه المجتمعات فيقول: (لا نقاطع الجاهلية الآن وننزوي عنها وننعزل .. كلا، إنما ه المخالطة مع التميز،

والأخذ والعطاء مع الترفع، والصدع بالحق ف مودة، والاستعلاء بالإيمان ف تواضع. والامتلاء بعد هذا كله بالحقيقة الواقعة.

وسط جاهلية، وأننا أهدى طريقاً من هذه الجاهلية، وإنها نقلة بعيدة واسعة، هذه النقلة من الجاهلية إل أننا نعيش ف وه

الإسلام، وإنها هوة فاصلة لا يقام فوقها معبر للالتقاء ف منتصف الطريق، ولن لينتقل عليه أهل الجاهلية إل الإسلام، سواء

،(الإسلام) غير الوطن ويزعمون أنهم مسلمون، أو كانوا يعيشون ف ،الوطن الإسلام كانوا ممن يعيشون فيما يسم

وليخرجوا من الظلمات إل النور، ولينجوا من هذه الشقوة الت هم فيها، وينعموا بالخير الذي ذقناه نحن الذين عرفنا

الإسلام وحاولنا أن نعيش به .. وإلا فلنقل ما أمر اله سبحانه الرسول صل اله عليه وسلم أن يقوله: لم دينم ول دين).

(ص177).

والفصل الحادي عشر بعنوان (استعلاء الإيمان) وهذا أيضا يندرج ف موضوع الفصل السابق، وهو التعامل مع المجتمعات

الجاهلية، ويطرح المؤلف فرة الشعور بالاستعلاء الإيمان، كحل لمواجهة ضغوط المجتمعات الجاهلية وثقلها وسخريتها

واستهزائها، الت تولد الشعور بالغربة، ويركز المؤلف عل التصورات الت تثير الشعور بالاستعلاء الإيمان، وه قناعة

المسلم بصلته برب الناس وميزان الحق وينابيع الوجود. (ص187).

والفصل الثان عشر، وهو الفصل الأخير ف التاب، بعنوان (هذا هو الطريق) ينطلق فيه المؤلف من قصة أصحاب

الأخدود ، ويقصد فيها لفت أنظار أصحاب الدعوة الإسلامية إل الجزاء الذي ينتظرهم عل دعوتهم، وأن الخاتمة الت وصل

إليها أصحاب الأخدود لا تعن عدم انتصارهم.

يقول: (لم ين بد من هذا النموذج الذي لا ينجو فيه المؤمنون ، ولا يؤخذ الافرون! ذلك ليستقر ف حس المؤمنين ‐

أصحاب دعوة اله ‐ أنهم قد يدعون إل النهاية كهذه النهاية ف طريقهم إل اله، وأن ليس لهم من الأمر شء، إنما أمرهم

وأمر العقيدة إل اله !

الحياة، وأن يستعلوا بالإيمان عل ه، وأن يؤثروا العقيدة علإن عليهم أن يؤدوا واجبهم، ثم يذهبوا، وواجبهم أن يختاروا ال

الفتنة وأن يصدقوا اله ف العمل والنية، ثم يفعل اله بهم وبأعدائهم كما يفعل بدعوته ودينه ما يشاء، وينته بهم إل نهاية من

تلك النهايات الت عرفها تاريخ الإيمان، أو إل غيرها مما يعلمه هو ويراه .

إنهم أجراء عند اله ، أينما وحيثما وكيفما أرادهم أن يعملوا عملوا وقبضوا الأجر المعلوم، وليس لهم ولا عليهم أن تتجه

الدعوة إل أي مصير ، فذلك شأن صاحب الأمر لا شأن الأجير !

وهم يقبضون الدفعة الأول طمأنينة ف القلب ، ورفعة ف الشعور ، وجمالا ف التصور ، وانطلاقاً من الأوهاق والجواذب ،

وتحرراً من الخوف والقلق ، ف كل حال من الأحوال .

وهم يقبضون الدفعة الثانية ف الملأ الأعل وذكراً وكرامة ، وهم بعد ف هذه الأرض الصغيرة .

ثم هم يقبضون الدفعة البرى ف الآخرة حسابا يسيرا ونعيما كبيرا .

ا لقدرته ، يفعل بهم فونوا أداة لقدره وستاره ، وأنهم مختارون ليا ، رضوان الومع كل دفعة ما هو أكبر منها جميع

الأرض ما يشاء). (ص197).



6- تأثير التاب وردود الأفعال حوله:

يقول الدكتور جعفر شيخ إدريس ف وصف هذا التاب: (التاب الذي لا نعرف ف تاريخ الحركة الإسلامية المعاصرة كتابا

كان أكثر منه انتشارا، ولا أقوى تأثيرا، ولا أخطر نتائج، ولا أشد رعبا لأعداء الحركة الإسلامية)[16].

ويقول ف تفسيره لسر تأثير هذا التاب: (إنه يدعو الشباب لهدف واضح كل الوضوح وسامق كأعل ما يون السموق، إنه

لا يطلب منهم أقل من أن يسعوا لتسلم قيادة البشرية، وهو هدف مغرٍ وجذَّاب لل ذي همة من الشباب، وهو مع اعترافه بأن

الطريق إل ذلك الهدف شاق وطويل إلا أنه يقنع قارئه بأنه ليس بالأمر المستحيل لمن عزم عل السير فيه، وأعد له

عدته)[17].

ونستطيع أن نجد الأثر الواسع لهذا التاب ف تاريخ الحركات والجماعات الإسلامية منذ صدوره قبل أكثر من نصف قَرن

وحت الآن، والنظر ف تأثير هذا التاب ه ف حقيقته نظر ف تأثير فر سيد قطب، إذ إن هذا التاب كما قدمنا يمثل

الصورة النهائية لفره، وهو أيضا كما قيل ف وصفه: زبدة فره.

نقتصر هنا عل عرض جانبٍ واحدٍ من جوانب تأثير التاب، وهو التأثير الجدل له، فالتاب يصدق عليه الوصف الدارج

(كتاب مثير للجدل)، فنعرض ما اثير حول مضامين التاب من جدل داخل هذه الحركات، هذا الجدل الذي أدت إثارته

أحيانًا إل عمليات فرز وتصنيف داخل تلك الحركات.

ف وقت مبر من صدور التاب؛ دار جدل داخل جماعة الإخوان ف وصف العلاقة بين الأفار الت قدمها سيد قطب وبين

أفار مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا، ومع أن المرشد الثان للجماعة حسن الهضيب أثن عل التاب[18] ، إلا أن فئة

من الإخوان رأوا ف فر سيد قطب مناقضةً لفر حسن البنا.

يقول الدكتور عبد اله أبو عزة: (ومن خلال استعراضنا الموجز لآراء حسن البنا ف القضايا نفسها الت تعرض لها سيد

قطب ف محاولته رسم منهاج العمل الإسلام من خلال كتابه «معالم ف الطريق» يتبين لنا مدى الانقلاب الذي أحدثه الفر

القطب ف عقول كثيرين من الإخوان المسلمين، والذي حملنا عل الاهتمام بآراء سيد قطب عل هذا النحو هو أنها سيطرت

ــا، وغــدت مصــطلحات نظريتــه هــ مــا بعــد منتصــف عقــد الســبعينات تقريب ــر جمهــرة الإخــوان المســلمين إلــف علــ

المصطلحات الرائجة ف كتابات الإخوان، وأصحبت هذه الآراء عند الأكثرين ه الحجة والمعيار الذي يقاس به كل قول أو

يرجع إليه عند أي خلاف.

ومع ذلك فإن عددا من الإخوان مفرين وقادة وغيرهم، كانت لهم عل آراء سيد قطب تحفظات منذ البداية، وقد أحدثت هذه

ر عندما عارضت إدخال كتاب معالم فوقت مب ار فالسجون، وتصدّي لهذه الأف ا بين الإخوان فار انقسامالأف

الطريق ف المناهج التربوية للإخوان سنة 1967م، بل دعوت إل استبعاد ف ظلال القرآن أيضا، وعندما اعترضت بشدة

تب التنفيذي لقيادات الإخوان المسلمين فاجتماع الم اللغة الإنجليزية الذي طرح ف مقترح ترجمة كتاب المعالم إل عل

البلاد العربية سنة 1967م وحت بداية حزيران 1973م، ومما يؤسف له أنن لم أتمن من إكمال مناقشة الأفار المذكورة

وذلك بسبب جنوح بعض المعترضين إل أسلوب التجريح والإهانات والشتائم بجانب الضغوطات الشديدة الت تعرضت لها

إدارة المجلة فتوقفت عن نشر الموضوع بعد ظهور الحلقة السادسة كما أشرت من قبل.

.. إنن أعرف نفرا من الإخوان البارزين كانوا يخالفون سيد قطب رحمه اله ف ما عرضه من أفار بيد أنهم آثروا الامتناع

عن ممارسة النقد لأن الجماعة كانت تئن تحت وطأة محنة قاسية ف سن الستينات، وبعضهم رأى دم سيد قطب ما زال

ساخنًا ولم يستحسن الشروع ف النقد، وقد وجدت عل الدكتور يوسف القرضاوي مع حب وتقديري له لأنه اختار أن يون

من هذا الفريق)[19].

وف سنة 1985م نظَّم المتب العرب لدول الخليج ندوةً ف البحرين بعنوان «اتجاهات الفر الإسلام المعاصر»[20]،



حضرها مجموعة من قيادات ومفري جماعة الإخوان ف مصر والأردن وغيرهما، وغيرهم، قدّم فيها الدكتور جعفر شيخ

إدريس ورقة بعنوان «قضية المنهج عند سيد قطب ف معالم ف الطريق» أيد فيها مضامين التاب تأيدًا جمليا، ثم ناقش

المؤلف ف موضعين: ف قوله ف كتاب المعالم إن العلة ف انفراد جيل الصحابة ليست وجود النب صل اله عليه وسلم،

وف قوله إن الأمة الإسلامية انقطع وجودها.

وقد عقب عل هذه الورقة عدد من حضور المؤتمر، واشتمل تعقيب بعضهم عل مزيد نقد لفر سيد قطب، كما اشتمل

تعقيب بعضهم عل دفاع عنه.

فركز الدكتور محمد سليم العوا ف تعقيبه عل الآثار السلبية لفرة الاستعلاء الإيمان الت طرحها سيد قطب ف المعالم ،

وه ف نظره نشأ عنها ظاهرة التطرف وظهور جماعة التفير والهجرة[21].

وانتقد الدكتور وهبة الزحيل وصف سيد قطب للنشاط الفقه المعاصر باستنبات البذور ف الهواء[22]، وأثن عل كلامه

الدكتور يوسف القرضاوي[23] ، ثم دافع عنه الدكتور إبراهيم زيد اليلان بواقعة حدثه بها الشيخ محمد أبو زهرة وه أن

سيد قطب كان يرسل إليه ملازم «ف ظلال القرآن» ليزداد اطمئنانًا عل الأحام الفقهية الت يطرحها ف الظلال[24].

والنقد الذي وجهه الدكتور يوسف القرضاوي ف تعقيبه بين فيه أن الجاهلية الت وصف بها سيد قطب المجتمعات

المعاصرة يعن بها جاهلية الفر، ونقل من كتابه وصفه للمساجد المعاصرة بمعابد الجاهلية، وأن هذه ه القضية الأساسية

الت ينبغ الوقوف عندها ف فر سيد قطب[25].

وهذا النقد الذي وجهه القرضاوي لسيد قطب ف تلك الندوة سنة 1985م، أعاده بعد ما يقرب من عشرين عاما سنة 2004م

ف مذكراته الت نشرها ف شبة الانترنت عندما كتب فيها (وقفة مع سيد قطب) قال فيها بعد أن ذكر مراحل وتنقلات سيد

قطب: (وأخطر ما تحتويه التوجهات الجديدة ف هذه المرحلة لسيد قطب، هو ركونه إل فرة التفير والتوسع فيه، بحيث

يفهم قارئه من ظاهر كلامه ف مواضع كثيرة ومتفرقة من الظلال ومما أفرغه ف كتابه معالم ف الطريق أن المجتمعات كلها

قد أصبحت جاهلية، وهو لا يقصد بالجاهلية جاهلية العمل والسلوك فقط، بل جاهلية العقيدة إنها الشرك والفر باله، حيث

لم ترض بحاكميته تعال، وأشركت معه آلهة أخرى، استوردت من عندهم الأنظمة والقوانين، والقيم والموازين، والأفار

والمفاهيم، واستبدلوا بها شريعة اله، وأحام كتابه وسنة رسوله صل اله عليه وسلم).

كما انتقد القرضاوي ف مقاله موقف سيد من الفقه الإسلام، وهو موقف مبن عل نظرته للمجتمع.

وبحم نشر القرضاوي هذا اللام هذه المرة ف النت، فقد أثار جد وكتبت المقالات ف مناقشته والرد عليه[26]، ثم كتب

القرضاوي تعقيبا عليها ف مقال بعنوان (كلمة أخيرة حول سيد قطب).

والواقع أن هذين الانتقادين اللذين ۇجِها لتاب «معالم ف الطريق» ف تلك الندوة، وف تلك المقالات حول نظرته للفقه

مقالاته الت ه أبو عزة فوالقرضاوي، وما انتقده عليه القرضاوي وقبله عبد ال الذي انتقده عليه وهبة الزحيل الإسلام

نشرها ف الشهاب اللبنانية، والت سبقت الإشارة إليها من قوله بتفير المجتمع المسلم= هذان الانتقادان كانت قد ناقشتهما

مناقشة تفصيلية رسالة علمية للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي قُدّمت لجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض سنة

1984م بعنوان «ف ظلال القرآن: دراسة وتقويم»[27].

وكتب أحد الإخوان المصريين وهو سالم البهنساوي كتابا ف التعليق عل «معالم ف الطريق» أراد فيه شرح بعض ألفاظ

التاب بحيث لا تعط معان دالة عل الغلو ف التفير. وهو بعنوان «أضواء عل معالم ف الطريق»، طبع عن دار البحوث

العلمية بالويت سنة 1985م.

ثمة انتقاد آخر وجهه القرضاوي لسيد قطب، ف مقاله آنف الذكر، وهو انتقاد نابع من رأي المدرسة الت تسم مدرسة

كتابه «فقه الجهاد»الذي صدرت طبعته الأول وكرر هذا الانتقاد ف ،ه تعالدين ال غايات الجهاد ف ف التنوير الإسلام



سنة 2009م، حيث أورد كلام سيد قطب من «الظلال» وهو نفسه فصل الجهاد الذي ذكره سيد ف «المعالم»، وسجل عليه

ست ملاحظات [28].

ومن أهم الانتقادات وأعمقها لتاب «المعالم» ولفر سيد قطب إجما ‐ وإن لم يحظَ بالشهرة اللائقة به بين الحركات

الإسلامية– = ما كتبه الأستاذ أبو الحسن الندوي رحمه اله تعال ف كتابه «التفسير السياس للإسلام ف مرآة كتابات

الأستاذ أب الأعل المودودي والشهيد سيد قطب» الذي صدرت طبعته العربية الأول سنة 1979م حيث ذكر أن سيدًا لا

يفهم من (لا إله إلا اله) إلا رد الحاكمية ف كل الأمور إل اله وإفراده بها، وأنه يعدها من أخص خصائص الألوهية[29]،

وقال ف ضمن نقده لهذه الفرة: (والذين حصروا صفات اله وحقوقه ف حق الحاكمية والسلطة العليا، ورأوه أصل

الحقوق الإلهية، وأول المطالب الربانية= أخاف أن يون قد صدق عليهم قول الرب تبارك وتعال : وما قدروا اله حق

قدره)[30].

ة، وهو ما ذكره فمواجهة الجاهلي البدء بقضية العقيدة ف كتابه إل ا حول دعوة سيد قطب فثمة نقاش حصل أيض

الفصل الثان ف التاب (طبيعة المنهج القرآن)، فف سنة 1971م كتب بدمشق الشيخ محمد ناصر الدين الألبان مقدمةً

لاختصاره لتاب «العلو للعل العظيم» للإمام الذهب، بين فيها أهمية الاهتمام بالدعوة لتصحيح عقائد الناس، وأن كثيرا

من الدعاة يغفلون عن ذلك، ثم ذكر انتباه (الأستاذ البير سيد قطب رحمه اله تعال) لهذه النقطة، ونقل كلاما له من كتاب

«المعالم» ثم علق عليه بقوله: (من أجل ذلك كان لا بدَّ للعاملين من أجل الدعوة الإسلامية أن يتعاونُوا جميعا عل الخلاص

من كل ما هو جاهل مخالف للإسلام, ولا سبيل إل ذلك إلا بالرجوع إل التاب والسنة, كما يشير إل ذلك قوله صل اله

عليه وسلم: (تركت فيم أمرين لن تضلوا ما إن تمستم بهما: كتاب اله وسنت, ولن يتفرقا حت يردا عل الحوض)، فإذا

هــم فعلــوا ذلــك فقــد وضعــوا الأســاس لقيــام المجتمــع الإسلامــ وبــدونه لا يمــن أن تــون لهــم قائمــة, أو تنشــأ لهــم دولــة

مسلحة)[31].

وهنا يلاحظ أن الألبان يثن عل كتاب «المعالم»، وينقل كلاما منه محتفيا به[32]، لنه يطور مفهوم مواجهة الجاهلية الذي

هو المقصد الأساس لتاب «المعالم» ويعدّله عل نحوٍ يراع مقاصد الدعوة السلفية.

ثم إن الألبان نقل بعد ذلك كلاما لمحمد سعيد رمضان البوط من رسالته «باطن الإثم الخطر الأكبر ف حياة المسلمين»

يومء فيه البوط إل نقد اهتمام سيد قطب بشرح المجتمع الجاهل، وأن مشلة المسلمين متعلقة بالأخلاق وليست

بالقناعة والفر، ثم ناقشه الألبان ف فرته هذه مناقشة مختصرة، بين فيها أولوية الدعوة لتصحيح العقائد[33].
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